
1 | P a g e  
 

ُالأبُالبروفسورُجورجُحبيقةُكلمةُ 
ُالروحُالقدسُالكسليكُجامعةُ ُرئيسُ 

ُحولكُتابُالأبُميشالُالحايكُ"ألمسيح ُسيّد ُالتاريخ"ُفيُالندوةُ 
ٌوفلسفيةٌلاهوتيةٌ ٌقراءةٌ 

ُالثقافيةُـــــــُأنطلياسُمسرحُالأخوينُرحباني،ُالحركةُ 
2018ُآذار3ُُالثلاثاءُ

 

ُأيهاُالحضورُالكريم،

ُأنطلياس،ُرئيساُةُفيالقلبُإلىُالحركةُالثقافيُُّهُبكلمةُشكرُمنكلامي،ُيطيبُليُأنُأتوجُُُّفيُمستهلُّ
النائبُ بُالمدبرالأوإلىُُاتُوغيرها،ياُمهارتهاُفيُجمعُالطاقاتُالمبدعةُفيُميادينُالإنسانيُّ،ُمحيُ وأعضاء

ودفعهاُُفكرُهذهالُةُ الأحباءُلحضنهمُحركيُُّالآباءُالأنطونيينوُُمديرُهذهُالندوة،ُ،العزيزُأنطوانُعوكرُالعام
اجيُبشخصُرئيسهاُالدكتورُنوإلىُمؤسسةُالأبُميشالُالحايكُ،ُإلىُمراتبُعاليةُمنُالعطاءُالمستدام

ُبأيُتدبيرُبغيةُتسهيلُهذهُالإصداراتُالمثريةُلخزانةُالفكرُالمشرقي،ُ إلىُالأبُوُالحايكُالذيُلاُيضنُّ
ئيسُمركزُفينيكسُللدراساتُاللبنانيةُومديرُمكتبةُجامعةُالروحُالقدسُالدكتورُجوزيفُمكرزلُالعزيز،ُرُ

ُصيفي،ُمعدُ تهُالثاقبة،ُوإلىُالأبُالعزيزُجادُالقالكسليكُالذيُوضعهاُفيُمصافُالمكتباتُالرائدةُبرؤيويُّ
ُسي دُ ُ،تحتُعنوانُ"المسيحُ ُعظاتُالصومُلراحلناُالكبيرُالأبُميشالُالحايكمنُموعةُهذهُالمجمُومقدُ 

وإلىكُلُواحدُمنكمُيشاركناُالعشقُالروحيُواللاهوتيُوالفكريُلواعظكُاتدرائيةُمارُجرجسُفيُُالتاريخ"،
ُبيروت.

كُانُلقائيُالأولُمعهُعبرُأثيرُالإذاعةُاةوغنيُُّةعومتنوُُّةمعُالأبُميشالُالحايكُطويلُرحلتيإنُ للبنانيةُ.
كُنتُبعدُطالباُفيُالرُّ كُانُالمسؤولونُةُفيُديرُسيدةُطاميش.ُفيُفترةُالصوُارونيُّةُالمهبانيةُاللبنانيُّعندما م،

كُلُمساءُجمعةُونحنُفيُأسرُّالتربويونُيُ  مارُُتناُعظاتُالأبُميشالُالحايكُمباشرةُمنكُاتدرائيةسمعوننا
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ُيشدُّ كُان ُما ُبيروت. ُفي ُبأكملهاُجرجس ُجوارحه ُويأسر ُإليه ُالمضامينالسامع ُعند ُالتوقف ُقبل ،ُ
ُالمهوُصوتُ ُوالطروحات، ُوإلقائه، ُالساحرُفيُمخارجه ُُنسابُ ه ُالمقاربةُوُّبحسبُقُصعوداوالهادرُهبوطا ة

كُيفُللنعاسُأنُيتسللُإلةُالإلهيةوصرخةُالثائرُوسكينةُالمناجاةُالمتلاشيةُفيُحضرةُالعزُ  يناُونحنُنسمعه؟ُُ.
ُاليقظةُ  ُالتوقُُّكان كُان ُنخلدُإلىُالنومُدُ فينا، كُنا ُينتهيُمنُعظته، ُوعندما أناسُكُُالروحيُفيُأعماقنا.

يةُفيُجامعةُدراستيُاللاهوتُابتدأتُ ُولماُمنتشينُمماُسمعناُوأدركنا.لاُنقوىُعلىُالحراكُوالنطق،ُسكارى،ُ
كُانُفرحيُعظيماُبأنُأجدهُأماميُمتربُّ وصديقُيقهُ،ُمعُرفالأستذةُةمنصُّعاُعلىُالروحُالقدسُالكسليك،

كناُننتظرُذة.ُُاعمرهُالأبُالملفانُوالألمعيُإسطفانُصقر،ُينقلُإليناُمعارفهُالموسوعيةُفيُلغةُفرنسيةُأخُ 
للآتيُمنُالتحاليلُوالمقارباتُوالنمادتهُمنُأسبوعُإلىُآخركُمدمنينُعلىُمسلسل،ُنتحرُّ ظريات،ُقُانتظاراُ

دينةُالأنوارُانقضتُالأيامُوالتقيناُمنُجديدُفيُمُالمنطقيُالصارمُوالهادف.ُوالحبكُ ُالتشويقُ ُعهاُعنصرُ ميج

كُانُيُ  ُ،الُلوستيجهوفيُالإكليريكيةُالتابعةُللكردينسُفيُجامعةُباريسُالكاثوليكيةُدرُ فيُباريسُحيث
كُنتُأناُ قمتُمرةُبزيارتهُُ.وربونُالرابعةسفيُالفلسفةُالألمانيةُفيُجامعةُالدكتوراهُرُأطروحةُحضُ أُ وحيث

كُانُميسُّفيُبيتهُ الحفاوةُوحرارةُوُُالودُ بطافحاُكانُُُهُليراُواستقبالُ بالقربُمنُالجامعة.ُإنُدخوليُإلىُمنزله
ُأجدُ ينُيمكنُأنُأعهاُالبتة،ُولمُأكنُلأتوقُّ،ُواجهتنيالكبرىُالتيُُالشوقُوالصداقةُالصدوق.ُولكنُالمحنةُ 

ُللجلوس كُتبُوموسوعاتُومجلُُّيممُهُ.ُإنُمخدعُ مكانا .ُليسُتداتُوصحفُومجلاُّتطفوُعلىُسطحه
ُمنُالأثاثُوالفرشُوالمقاعد.ُ ُةحتىُالممشىُلمُيكنُبأحسنُحال.ُإنُأكثريُّبوسعُالمرءُأنُيرىُشيئا

كُانت ليلاُمنُالوقتُأمهلنيُق.ُالمرصوفةُوالمتناثرةباتُمنُالكتبُتُومكعُّسلّاُتحتُمُ ُتنوءُالأشياءُعنده

يسهُنيُمكانهاُإلىُحين.ُإنُجل،ُويجلسُ فيُهبوطُاضطراريُ،عنُعرشهاُمراجعهمنُُنزلُمجموعةُ لكيُيُ 
المديحُُأخرىُمنُجهةُهُالدائمُالفكر.ُلاُأنسىُالبتةورفيقُ ُ،هُالدائمُالكلمةوسميرُ ُ،الدائمُإنماُهوُالكتاب

الأبُُفيلذيُقالهُليُاُجانُماريُلوستيجيهالكردينالُالرحماتُُثُ الاستثنائيُلعضوُالأكاديميةُالفرنسيةُمثلُّ
كُانُينظرُإليهُبإعجابُشديدُمصنُّالُالحايكميش ُالعبقري.ُوُبالعالمُ فاُإياهُ.

أنُأتوقفُوإياكمُحولُبعضُمنُالمسائلُالتيُقاربهاُالأبُميشالُالحايكُفيُُأودُُّ،فيُهذهُالأمسية
ُالقدسُُـــُمحاضرته ُالروح ُجامعة ُفي ُحديثا ُنشرناها ُالتي ُوغيرها ُالتاريخ" ُسيد ُ"هو ُعنوان ُتحت العظة
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لمسيح.ُالبشرُبعظيمُمنُالأرضُقدرُماُاهتمواُلُه:ُ"لمُيهتمُّتُ عظته،ُيقولُماُحرفيُّفيُمطلعُالكسليك.ُ
فعلىُاسمهُومنُتعليمهُنهضتُحضاراتُرائعةُوهوُلمُيخطُحرفاُواحداُإلاُمرةُواحدةُعلىُالترابُيومُ

ُأنُمبدُّقُ  ُعدناُإلىُفلسفةُالإغريقُالقديمة،ُلرأينا ُالكتابةُوالتدوُمتُلهُتلكُالخاطئة".ُإذا ينُلمُيكنُدأ
ُمقاربةُالحقيقة.ُهذاُفعةُوالجديةُفيفونُالكاتبُفيُخانةُتفتقرُإلىُالرُ يحظىُبتقديرُعال،ُلاُبلكُانواُيصنُ 

ُدُ التصنيفُالمتدنيُ ُوإذا ُتبانُوتظهرُبشكلُدائمُوتدريجي، ُبأنُالحقيقة ُالقائلة ُإلىُالنظرية نُماُوُ يعود
كُمنُينزلُمنُالقطارُويُ فُمنهاُفيُهذهُاللحظة،ُنيتكشُ  مسيرتهاُُنهيُرحلته،ُويدعُالحقيقةُتتابعكون

كُانُالعشقُ وبالتاليُتكشُ  ئمة.ُوسقراطُخيرُةُوالمباشرةُوالدااتُالحيُّللحواريُُّفهاُإلىُنهيةُالتاريخ.ُمنُهنا
ُ كُانُيوقفُالناسُفيُشوارعُأثينا ُدليلُعلىُذلك. ُويمُ وأزقتها ُوجودية ُبأسئلة ُوفكريةُواجتمطرهم اعية

كُلمةُواحدة.ُوبفلسفتهُالحيّةُواللاُّلاُتنتهيوسياسيةُوروحيةُ ُالفلسفةُمكتوبة.ُفهوُلمُيكتب ُمسار  ،ُغير 
ُبينُماُقبلهُوماُبعده.ُالمفصليةُ ُومواضيع هاُوباتُهوُالحلقةُ 

كُلمةُالله.ُهوُمعُالمسيح،ُوصلتُهذهُالقاعدةُإلىُأقصاهاُوملئها.ُُ فيُاللغةُُ"الدبار"فالمسيحُهو
الحدث.ُإنهُالمصالحةُالمطلقةُبينُالكلمةُوالحدث.ُجميعناُيعرفُحقُ  لمعرفةُأنُمأساةُاُالعبرية،ُأيُالكلمةُـــُ

ُالداخلي.ُفهوُيفكُ منُتمزقُُّناتجةُ الكبرىُالانسانُ ُويعملُشيُآخرُ ُشيئابشيءُويقولُُرُ ه .ُأتىُمغايرائا
ُلغة،ُهذهُالكلمةُـــُالحدث،ُوأيُُّكلامُبشريُبوسعهُأنُيحتويُُُأيُُُّدُالفكرُوالقولُوالعمل.المسيحُووحُّ

علاُشأنهاُالتعبيريُوالتأويلي،ُبمقدورهاُأنُتستضيفُُ السُاللهُالمطلقة؟ُكلمةُ مهماُ ببُلمُيكتبُالمسيحُلهذاُ
ة،ُدليلُعلىُذلكُماُقالهُيوحناُالرسولُفيُالخاتمةُالثانيةُلإنجيله:ُ"وأتىُيسوعُبأمورُأخرىكُثيُرُبلغُ شيئا.ُوأُ 

ُ(.21/25"ُ)يوُه،ُفيُظني،ُوحواهانفسُ ُنت،ُلماُاتسعُالعالمُ وُ لت،ُوفيكُتبُدُ صُّلوُفُ 

رُيقولُاإنُحياةُالمسيحُبأكملهاُتخرجُعنُالمألوفُوتتربعُعلىُعرشُالاستثناءُالمطلق.ُفيُهذاُالمضم
أولاُُضضُلكلُشيء،ُتعرُّشيءُأبقاهُالمسيحُعلىُحالهُمنُذلكُالزمان؟ُتعرُُّالأبُميشالُالحايك:ُ"أيُ 

لدُعلىُغيرُماُيولدُالناس،ُمبدعاُولادةُجديدةُبفعلُالروح،ُلاُبفعلُاللحمُوالدم،ُلأنظمةُالطبيعة،ُفوُ 
رفضُأنُتتحكمُالطبيعةُفيُالانسانُدونُرادع،ُفأسكتُالعاصفةُعلىُالبحرُبكلمةُمنه،ُومشىُعلىُ
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ُعلىُالماءُوي قتصرُعلىُاليابسة؟ُ...ُويتابعُالأبُالحايك:ُ"لمُيمتثلالماء،ُولم ُ  ر م ُالمشي  لنواميسُُلمسيحُ اُيح 
.ُهتكُالطبيعةُ..ُولمُيكتفُبنسفُنواميسوأقامُالميتُمنُقبره.ُالمقعدالطبيعة.ُففتحُعينُالأعمىُوأنهضُ

وقُالهيكلُماتُالوحيُالديني...ُجعلُالانسانُفالإنسانيةُومنُمسلُ ُمنُتقاليدُ ُالتيُتوارثهاُالناسُ ُالشرائعُ 
ستدرجُاللهُإلىُرهُفيُالتاريخ.ُاغيب.ُجعلهُحضورا.ُحضُ ضُلله،ُإلهُالوفوقُالسبتُوفوقُالكتاب.ُوتعرُّ

ُاختبرُالحياة.ُبالنتيجةُالموت،ُفكانُالمستحيلُ  ُالمائت  ،ُأيُأنُالله ُالذيُلاُيموت،ُاختبرُالموتُوالانسان 
ُالانسان ُفيُلاُنهاية ُالله".ُفيُالانسان،ُوخطفُ ُاللهُ لقدُزج ُ

ُيكنمنُلمُرُعلىُقدرناُالتاعسُبدخولناُالحياةُفيُزُالتحسُّنقعُفيُتجربةُأمامُسحرُالمسيحُوعظمته،ُقدُ
ذهُالظاهرةُغيرُريالية،ُنتصورُذواتناُفيُحضرةُهسُ ناُالمجنّحُإلىُتذهُّناتُخيالُ ُفيهُيسوعُالناصري.ُويقودنا

كُيفُُ ُغبوطينُإلىم،ُونهرولُعاُأمامُمزودهُالعاريشُّنندفعُبفرحُلاُيوصفُإلىُالسجودُخُ اُسكنُّالمألوفة،
ذرفُدموعُالتوبةُعلىُوُُمنُلمسُردائهالاستشفاءُوُكُفيُالساحاتُوالطرقاتُلتبجيلهُوتكريمهُوالتبرُُّتهملاقا
لخ.ُيستدركُالأبُميشالُقائلا:ُ"ولكنُقدُيكونُخيراُلكمُوليُأنناُلمُنكنُفيُذلكُالزمن.ُفإنناُإ،ُقدميه

كُنّاُمنُلاطميهُأوُصالبيهُأوُمُ  ُعليه".ُجيُالشعبُ هيُ قدُنكون

الأبُالحايكُحنينناُإلىُزمنُالمسيحُعلىُالأرض.ُفالمسيحُهوُهوُأمسُواليومُوغداُوإلىُيستهجنُُ
ةُالتلاقيُوأرسىُثقافُلحمايةُالذاتُمنُالآخرمُحضارةُالأسوارُهدُّالأبد.ُإنهُفيكُلُإنسانُبدونُاستثناء.ُ
كُيفُوالتحاكيُوالتكاملُفيُالحبُّوالغفران أنُأعيُذاتيُفيُُلي.ُفالآخرُجزءُمنُذاتيُوطريقيُإلىُذاتي.

بكلُُيانياُكزمنُالانسانُوأخذُطبيعتنا،ُباتُلصيقاُُالمسيحُعندماُدخلُتهاُبدونُالآخرُالمختلف؟ُغيريُ 
ُالتواصلُالوجوديُبينُالانسانُوأخيهُالانسان،ُبينُأصبحُهوُحلقةُ كائنُبشري،ُسابقاُوحاضراُولاحقا.ُ

ُومصبُّ ُوجوده ُومصدر ُالانسان ُوالكون. ُوبينُالانسان ُالواقعُومه، ُفيُمعادلة ُمعه ُاللقاء نُيفتشُعن
ُقيمي ُُدُوالمنبوذُوالمريضُوالمعدم.ُفيُعاهاتُالبشريةُوآخاتها،ُهناكالمحسوس،ُلنُيلتقيهُإلاُفيُوجهُالمشرُّ

إذاُاهُفيُمكانُآخر.ُوينهيُالأبُالحايكُمقاربتهُقائلا:ُ"سُمحيُّوعبثاُنسعىُإلىُتلمُُُّالناصري.ُيسوعُ 
ُهوُذلكُالانسان".ُإنسانُمنُالبشر،ُفلنخش.ُفالمسيحُ أغلقناُقلبناُبوجهُ
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بعضُالملامحُالأساسيةُفيُجوهرُالمسيحُابنُالانسان،ُينتقلُفيُالسياقُدُالأبُالحايكُبعدماُحدُّ
لفرنسيُجانُجاكُاُللفيلسوفلةُالشهيرةُوُالمنطقيُإلىُتحديدُماهيةُالانسان.ُينطلقُفيُتحليلهُمنُالمق

 L’homme est bon par nature, c’est la »ُ،عه،ُفالمجتمعُهوُالذيُي فسده":ُ"الانسانُطي بُمنُطبروسو

société qui le corrompt »،ُالانسانُالسيءُهوُاكتسابُمنُالمجتمعُالفاسدُُسلوكُ ُبتعبيرُمرادف،ُأي
ُالأبُميشالُعلىُقفيُبهاءُطبيعتهُالصرفُوبراءتهاُالأولى.ُيعلُُّوالمنحرف،ُوالطيبةُالتيُتسكنهُمغروسةُ 

سيُةُلهاُإلاُفيُخيالُذلكُالفيلسوفُالرومانرافةُلاُصحُّةُبالكلامُالتالي:ُ"هذاُالقولُهوُخُ هذهُالنظريُّ
الصحيحُفهوُالعكس،ُعلىُماُيظهرُمنُأبحاثُعلماءُالنفسُالمعاصرينالمتشائمُالمتبرُ  وعلىُُ،مُبالناس.ُأماُ

كُلُُّالوحيُفيُالدياناتُتعاليمُ نهُلقُّوعلىُماُتُ ُ،ستنتجُمنُاستقراءُمعالمُالتاريخُالقديمماُيُ  هذهُالشهاداتُُ.
ُُر".لشُّباُالأصل،ُمجبولُ ُركنُإليه.ُلأنهُفاسدُ علىُأنُالانسانُحيوانُلاُيوثقُفيهُولاُيُ ُمجمعةُ 

كُيانُالانسانهذهُالمعطوبيُّ تنوعة،ُفيُتهاُبالعودةُإلىُأبحاثُم،ُيحاولُالأبُالحايكُأنُيثبُّةُفيُأساس
قهُلأيضاُسلوكياتُالحيوانات.ُويذهبُفيُقراءتهُإلىُالجهرُبأنُ"الانسانُبُ حقولُمعرفيةُمتعددة،ُتشملُ

إنُصحتُ]فيُسياقُالتطور،ُُقهُهوُوحش،ُبلُهوُأخبثُالوحوشُلأنهُأذكاها.ُأقربُالحيواناتُإليهلُ وخُ 
لجوهرُُنيقُّالتإنُهذاُُ،ُهوُقردُحامل ُحجراُيضربُبهُالآخرين".[والارتقاءُأمُلمُتصحُوءالنشُنظريةُأهلُ 

ُ(Thomas Hobbes)ُالانسانُيتقاطعُمعُنظريةُالفيلسوفُالإنكليزيُفيُالقرنُالسابعُعشرُتوماسُهوبز
فيُالانسانُطاقةُمخيفةُفيُالعنفُوالشراسةُوالقتل،ُالأمرُالذيُدفعهُإلىُالاستنجادُبتحديدُرأىُ الذي

فيPlautusُُلوتوسُبالثالثُوالثانيُقبلُالمسيحُُينالكاتبُالمسرحيُاللاتينيُفيُالقرننكُماُوردُلدىُالانسا
منهُإنسانُُماُترجمتهُ"الانسانُهوُذئبُأكثرُ  “Asinariaُ:ُ”Lupus est homo homini, non homoمسرحيتهُ

"الانسانُإنماُهوُذئبُ”Homo homini lupus est“ شبيهُإذُقال:ُفيُقالبهوبزُلأخيهُالانسان".ُفسكبهاُ
تاريخُالبشرُالمأساويُوالدمويُسوىُتأكيدُلهذاُالوعيُالكئيبُلطاقةُالشرُفيُحياةُوماُُلأخيهُالانسان".

ُالتكوينُ ُسفر ُرواها كُما ُقاينُمقتلُهابيلُعنالكائنُالبشري، ُالقولُالُ.علىُيدُأخيه شهيرُمنُهنا
ُالفرنسي ُوالسياسي  Roger-Gérard Schwartzenberg :« Les peuples heureux n’ont pasُللجامعي

d’histoire. Ils n’ont donc pas de héros ». "عندماُنكونُفيُُالسعيدةُلاُتاريخُلهاُولاُأبطال".ُالشعوب

https://en.wikipedia.org/wiki/Homo_homini_lupus
https://en.wikipedia.org/wiki/Homo_homini_lupus
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تاريخها؟ُُوهناُنتساءلُبحقُهلُمنُشعوبُلمُتكتبلاُنفكرُالبتةُبالتدوين.ُةُالشعورُبالغبطةُوالزهوُقمُّ
ُ ُأننجيبُبالنفي. ُفقدُُجميعُالشعوبُُبما ُيعنيُأنهاكتبتُتاريخها، لأنُالتاريخُُ،عيسةُ تكلُّهاُكانتُُُُهذا

مةُالتيُانتهىُإليهاُالأبُميشالُالحايك،ُإنُجبلةُالانسانُقائيصطبغُأبداُبلونُالحزن.ُبحسبُالخلاصةُ
ويقولُبصريحُالعبارة:ُ"هذاُهوُالواقعُالبشريُوهذاُماُنسميهُالخطيئةُالأصلية.ُوالتناقض.ُعلىُالنقصُ

ةُة،ُأوُبتعبيرُآخر،ُالقصُّةُتصويريةُقطفهاُجدُّناُالأول،ُفهذهُقصُّةُثمرةُمحرمُّرُبقصُّوالخطيئةُالأصليةُلاُتفسُ 
كُانُوفيُأيُّزمانُومكان،ُهوُعل ادُىُفطرةُالفسهذهُهيُرمز.ُوالرمزُيعنيُأنُالانسانُفيُأصلهُمنذ

والإفساد،ُحيثماُحلُّوأنُّّرحل،ُيخر بُالكون،ُيعطّلُالطبيعة،ُيلوّثُالتاريخ،ُينشرُوراءهُروائحُالعفنُ
ُ ُالأبُالحايكوالموت". ُلفرضيةُُيلتقيُهنا معُالعالمُواللاهوتيُوالفيلسوفُالفرنسيُبسكالُفيُشرحه

صلية،ُبدأتُاُعلّمتنيُالكنيسةُالخطيئةُالأالتضعضعُالكيانيُفيُأصلُالوجودُالحسيّ،ُحيثُيقول:ُ"ُعندم
ُُيقفُ غيرُأنُالأبُالحايكُلمُإنهاُالفوضىُو"هالشيُالمشُزابط".الكون:ُُوعلىذاتيُُعلىُتداعياتهاأرىُ

كُكاهنُيسكنهُالرجاءُويشدُُُّعندُهذاُالحدُّ ةُالتوقُإلىُضفُُّهفيُمقاربتهُلجوهرُالانسانُومصيره،ُبلُانتقل،
ةُعيدُالتوازنُإلىُقوىُالخيرُوالشرُالتيُتأخذُمنُحياتناُحلبي ُُإلىُتحديدُ ،ُبهيمنُوجودُبشريُُأخرى

طلقاتُإلىُمُ ُتوقُوحسب،ُإنهُأيضاُإرادة.ُ"إرادةُ ُأنُالانسانُليسُفطرةُ ُفهوُيرىُجائزاُالتأكيدُ ُلصراعها.
وبُبينُحالةُصمستمرُبينُشهوةُالفطرةُونداءُالإرادة...ُهوُمنُتمزّقُ ُهُإذاُ الخيرُوالحقُّوالّجمال.ُفحياتُ 

ُه،ُمجرور ُمكسور".بُهُإلىُمفعولُ الرفعُوحالةُالجر.ُالإرادةُتجعلُمنهُفاعلاُمرفوعاُإلىُفوق،ُوالفطرةُتحولُّ

 1915ُRomainرجعنيُهذاُالتفكيرُإلىُماُقالهُالكاتبُالفرنسيُوالحائزُعلىُجائزةُنوبلُللآدابُسنةُيُ 
Rollandُ:ُُّمرُمنُشؤونناُأُاُالتفكيرُفيُأيُّ"عليناُإنُنوف قُبينُتشاؤمُالفكرُوتفاؤلُالإرادة".ُإذاُماُأمعن
لتيُتسكنُفيناُبقوةُالإرادةُاُ،لرأيناُأنُأمورناُمخيبّةُللآمال.ُهيُعلىُالدوامُدونُانتظاراتنا.ُبيدُأننااليومية،ُ

ُاتجاهُنعتبرهُأخيرُوأفضلُوأجمل.نسعىُبدونكُللُوبدونُمللُإلىُدفعُالأمورُفيُُ،ناوتحركُُّ

التذهُُّ فيه:ُ"إنه،ُُسُ ببشكلُلاُلُ ُالاعترافنُالشاملُوالمتزنُلجوهرُالانسانُقادُالأبُالحايكُإلىُإنُهذاُ

ذُمنُالقتلةُخ،ُولكنهُليسُشرا كُلُّه.ُفبينماُهوُيرفعُتماثيلاُللغزاةُوالفاتحينُويتُّأيُالكائنُالبشري،ُشريرُ 
ُلُ ث ـُاحينُمُ والسفُّ ُأهلُالخيرُوالصُّرافاتُعنُبطولاتُسفُّويصوغُخُ ه، ُينحنيُأمام ُأيضا ُنراه لاح،ُاحين،
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قُبلغتُحدةُ:ُ"فيُهذاُالمشرُويتابعُقائلاُ".اتذكرىُمنُنادواُبالقيمُومارسوهاُحتىُالتضحيةُبالذُُّممجداُ 
دخلُمُالصراعُبينُالفطرةُوالإرادةُأقصىُحدودها.ُففيُهذاُالمشرقُطمحتُالإرادةُبهُإلىُالتخطيُحتى

المشرقُأيضاُجنحتُالفطرةُ ُفبنىُالمشرقُ ُ،السماء مُلبلةُوالضياع،ُفهدُ إلىُالبُبابل،ُأيُبابُإيل.ُثمُفيُهذاُ

اهيمُالروحيةُالكبرى،ُمنُإبرُُالانسانُماُبنى...ُعلىُلسانُهذاُالانسانُالمشرقيُانطلقتُتلكُالنداءاتُ 
ُالجنُوزعيقُالشياطين".ُعويلُ ُعسمُ ُ،شرق،ُفيُقفارهُومدنهحتىُالمسيح.ُوأيضاُفيُهذاُالم

ُالمشرقُالممز قُبينُالإرادةُالمجاهدةُبعنادُلتجاوزُهشاشةُطبيعتناُالبشريةُواللُ  اقُحأمامُمشهديةُهذا
لُالتيُتحوُّاُنسان،ُمنُجهة،ُوعملُالفطرةُبغرائزهاُوحيوانيتهالاُلترميمُ،ُيسوع ُالمسيح،دُالتاريخبمشروعُسيُ 

مُبقامةُالأنبياءُالثائرينُعلىُذواتهُجهةُأخرى،ُيقفُالأبُميشالُالحايكالزمنُإلىُتاريخُمأسوي،ُمنُ
عُالمسيحُفيُاُالمسيحيةُالمشرقية،ُعنُمستقبلُماُتبقىُمنُتبُّوعلىُالآخرين،ُطارحاُأسئلةُحاسمةُعنُدورُ

ُيسوعُالناصريُلتدشينُإقامتهُبينُالبشرُوإطلاقُبشراهُالخلاصيُّ ُالبقعةُمنُالأرضُالتيُاختارها ُةهذه
ةُالتيُفهوُيتساءلُبحرقةُفيُالنفس:ُهلُحافظناُعلىُشعلةُالثورةُالروحيةُوالفكريةُوالمجتمعيُلبشريةُجمعاء.ل

ُالمقابل،ُنراناُفيأتىُبهاُالمسيح،ُأمُتركناهاُتخبوُرويداُرويداُوتنطفئُتحتُوشاحُتراخيناُوسأمناُواستقالتنا؟ُ
كُلُّمندفعينُبطاقةُهوجاءُلركبُتياراتُمعاصرةُونظرياتُمتعدُّ رُبيانيةُوُ صوبُوحدب.ُوفيُصُ ُدةُمن

مناصرون.ُوماُيطلعُوُُنا،ُفلهاُعندناُمناخُ بهاُرياحُ ُفُ فيُالأرضُإلاُوتعصُ ُعقيدةُ ُمبدعةُيقول:ُ"فماُتهبُُّ
ويتراقصونُُوكانُلهُفيُدورناُوشوارعناُمنُيتلبّسونُبهُلاُّإفيُالناس،ُفيُاللّباسُوالفنُّوالرقص،ُُجديدُزيمُ

ا هذاُ تُ عليه.ُفإذاُ خصوصاُ للأشكالُوالأزياءُواللشرق ُأوُهذهُالبلادُ  م تحفاُ فيهاُ ُعقائد".صبحُعلىُتنوعُّماُ

كُنيسةُ ُ منُبالرغمُُ،يةلبنانُوالبلدانُالمشرقُبالنسبةُللأبُالحايك،ُلاُريبُالبتةُأنُالكنيسة،ُوخصوصا
مراريةُفيُوجودُالاستُبيدُأنُهذهبحسبُوعدُالمسيحُإلىُانقضاءُالدهر.ُُ،ُباقيةُ طهاد،ُلاُبلُبفضلهالاض

مارُبولسُأنهُُأسلوببدُيتحولُعلىُالدوامُإلىُحضورُفاعل،ُلنُتتحققُخارجُالثباتُفيُالمحبة.ُفهوُيؤكُّ
كُكنيسةُش كُلُملكُوامتيازُورسمُوطقس؛ُولوُأ طفئتُ"لوُلمُيبق يء ُلهاُوفيهاُومنها،ُولوُع ر يتُمن

ُالألح ُالجرس،ُوك مّت  كُلُُّالشموعُوأ خرسُصوت  ُباقية".ُان ُوأ حرقتُالصور،ُوبقيتُالمحبة،ُفالكنيسةُ فيها
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ُالمحنُُُإن ُفي ُوزخما ُقوة ُيتضاعف ُالذي ُبالرجاء ُوالشاخصة، ُالأوجاع ُرحم ُمن ُالمولودة ُالمسيح، كنيسة
نظرُالحكمةُُالمنطقُالعبثيُفيوالمصائب،ُإلىُمجدُالقيامةُالعظيمة،ُتستمدُطاقةُالصّمودُوالتجدّدُمنُهذاُ

هدُطالجنونُالعاقلُالقائمُعلىُالغفرانُوكسرُحلقةُالعنف،ُهوُوحدهُالقادرُعلىُدفعُالمضُّهذاُ.ُالبشرية
قولُُحدُّلىُ.ُوهكذا،ُعالمتهالكةيُأمامُذاتهُإلىُالتعرُّفيُهذاُالشرقُالمعذ بُوالمعذ بُوالظالمُوالمعتديُ

ذاتهُيرتعبُمنُحةُصنيعهُوُمارُبولس،ُبالمحبةُوالغفران،ُنكونكُمنُيركمُالجمرُعلىُهامةُالظالم،ُفيرىُقبا
ُعنفُ .ُفاللاُ تآخيوالُرحلةُالعودةُإلىُديارُالخيرُوالتحابُ،الرأسُمطأطئتائباُُ،هةُبالكراهية،ُفيبدأالمشوُ 

ُوالعنفُهزيمةُنكراءُللبشرية.ُأقوىُوأمضىُمنُالعنف.

حضارةُ المحبةُ، المشرقُفيُحضنُحضارةُ لكيُيولدُهذاُ الأبُميشالُالحايكُ، لاقيُالإنسانيُالتفيُمنظارُ

ُسيُُّالعابرُللثقافاتُوالأديانُوالتقاليد،ُوينهضُ  ُوحصرا ُالتيُيعطيهاُحكرا التاريخ،ُُدإلىُالحياةُالحقيقية
نُمُيسوعُالمسيح،ُعليناُأنُنموتُعنُأمورُعديدة.ُفيُهذاُالصدد،ُيقولُالأبُالحايك:ُ"قدُيكونُأولُ 

ناُونروحُإليهُقاعسُ رُباسمهُتبرُ الذيُنُ ُنعبده.ُأللهُالمتك لُ الموتُعندناُهوُاللهُالذيُيجبُأنُنحكمُعليهُب
هزيمةُأخلاقيةُلأنناُنزعمُأنُاللهُيدبرُّشؤوننا،ُهوُالذيُاخترعُالعقلُوجاءُبهُعليناُلنعرفُأنُمنُُعندكُلُّ

يُفيُلُّكُوإليهُنصالذيُباسمهُنخوضُالمعارُُاللهُ ُنموت.ُأنُيموتُ أنُيجبُيتّكلُعلىُعقلهُفعلىُاللهُاتكال ه.ُ
ُ."ميتُلهُ إهوُُهُبالحقُ نلأُ،العسكريُالغازيُيجبُأنُيموتُهذاُالإلهُ ُ،باسمهُالمنكراتُلُ ،ُونحلُ ...غزواتناُ

نطلقُمنُجوهرُسُتبالعنفُالمقدُُّفيُأيامناُالحاضرةُرجُعلىُتسميتهإنُانتفاضةُالأبُالحايكُعلىُماُدُ 
فيُُحضورُاللهُباسمُاللهوغفران.ُفالحركاتُالدينيةُالمتطرفةُتلغيُُوحنانُ ُورحمةُ ُاللهُالذيُإنُهوُإلاُحبمُ

التيُجاءُُفهوُيقول:ُ"ُالثورةُأشنعُصنوفُالإجرامُالإلحادي.لسترُُأسودُ ُالتاريخُوتجعلُمنُالدينُوشاحا
ُالمسيحُلمُتهُ  كُانتُثورة ُعلىُالأخلاقُوالأنظمة.ُنادىُبالصفحُُدمُ ُقُنقطةُ رُ بها واحدةُمنُغيرُدمه.

ُوالأضاحيُعنُالناس".ُالإنجيليُعوضُالثأرُالموسوي.ُنادىُبالرحمةُللناسُبدلُالقرابينُ 

طلقةُجميعُالبشرُعلىُالماللهُُةمعُفيُرحابُمحبتجُتيالُالآتيةدينةُالمإنُمشروعُتشييدُأورشليمُالجديدة،ُ
والعقيم.ُالإيمانُُفالتقاعسُفيُفيءُالإيمانُالمجوُُّتقنونُفنُ قُعلىُأيديُأناسُيُ يمكنُأنُيتحقُّتنوعهم،ُلاُ
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ُشطحاتُبيانيةُوفيالصحيحُأنماُهوُاندفاعُجنونيُلتحقيقُملكوتُاللهُفيكُلُلحظةُوهنيهةُمنُحياتنا.ُ
كُيفُيتركناُالناسُنجترُّأخُّ كُالقطيعُفيُساعةُالقُاذةُيقولُالأبُالحايك:ُ"نعجب يلولة!ُأوهامناُالفارغة

ُالأمسُعنُإعدادُغذاءُاليومُلشعوبناُالجائعة". ل مُويتابعُفيُمقطعُآخر:ُ"إنُع شناُيوم ناُسُ ُألهاناُاجترار 
ُلناُغد نا،ُوإلاُع ر يناُمنُالمصير".

بالفعلُهمُ  المشرقُُكانُهذاُ واعظكُاتدرائيةُمارُجرجسُفيُبيروت.ُاستبسلُفيُرسمُخريطةُطريقُلهذاُ
رجهُإلىُواحاتُالحياةُوفرحُالوجود.الهائمُفيُمساحاتُالبؤسُوالمآسي،ُ هذاُالمساءُُاستعرضتُوإياكمُتخ 

العظاتُالثمانيةُالتيُنشرناهاُمؤخراُفيُالج معة.ُقدُيكونُابعضاُمنُالنقاطُالعديدةُالواردةُفيُالمحاضراتُـــُ
كُنيسةُلبنانُودورهاُشيرُإلىُأنُنُ هناُمنُالمفيدُ كُانُالأبُالحايكُيوليهاُإلىُمكانة الأهميةُالقصوىُالتي

.ُالرياديُفيُبعثكُنيسةُالمسيحُالمشرقيةُوإعادةُوهجُالبداياتُإلىُإطلالاتهاُالتبشيريةُوالتعليميةُوالمجتمعية
ُ ُلبنانُبأسلوُدُكيفُحدُُُّتذكريجميعنا ةُةُوجوديُّجهضهاُفيُخلاصبُخارقُيجمعُالتناقضاتُليُ فاجعة

 Le drame du Liban c’est »أنُيموت"ُُلبنانُأنهُلاُيعرفُ ُرُالعقول،ُقائلا:ُ"مأساةُ بُالقلوبُوتسحُ تخلُ 
qu’il ne sait pas mourir »ُُلكانُاستراح كُانُلبنانُيعرفُأنُيلفظُأنفاسه ُالموتُ.لو أراحُوُُفيُهدأة

كُيانهالآخرين.ُلكانُاستراحُمنُرسوليُّ السلميُعلىُُةُوالتناوب،ُمنُنظامهُالقائمُعلىُالسلطةُالتشاركيُّة
وعلىُاحترامُالذاتيُّ وعلىُالاعترافُبالآخرُالمختلفكُشريكُ، وعلىُإشراكُةوالذاكراتُالتاريخيُُّاتالحكمُ، ،ُ

كُافةُمنُهذاُالإزعاجُالإيجابيُدولُ ُلكانُأراحُدي،ُإلخ.ناتُالمجتمعُفيُالحكمُالتعدُّجميعُمكوُّ ،ُالمشرق
فيُُالانسانُلحقُ بةُللفروقاتُوُةُالمذوُ الشموليُّالعسكريةُالأنظمةُُهاُحضارةُاسبارطة،ُحضارةُ قكُلُّلأنهاُتعشُ 

ُلبنانُفيُالكتابُُالاختلاف. ُالتيُيتمتعُبها ُالمرموقة كُانُالأبُالحايكُدائمُالذهولُمنُالمكانة حتما
كُيفُله كُرمزُللحياةُومناعةُالوجودُأنُينسىُأنُالكتابُالمقدُُّالمقدس. سُيذكرهُأكثرُمنُسبعينُمرة،

كُانُيغتبطُويتجدُُّ؟ُوالخلود كُتبهُكم ُما كُانُيقرأ أشعياُفيُالقرنُُالعظيمُالنبُُّعنُلبنانُدُرجاؤهُعندما
ُالنبُيعزُّالثامنُقبلُالمسيح!ُُ ُمرتعُ شعةُالشمس،ُأبُالمحروقةُ ُوالصحراءُ والعقيمُالقاحلُُيُالقفرُ كانُهذا

ُالربُالإلهُمجدُلبنانُ)ومجدُ ُوجوداللّاُ ُبنانُ لُوالموت،ُقائلا:ُفيُزمنُالخلاص،ُفيُزمنُالمسيح،ُسيعطيك 
ُإلىُماُهوُرمزُالحياة؟ُأُ  نُمعطيُله،ُأيُللقفر(.ُلبنانُهوُرمزُالحياة.ُوهلُمنُالممكنُأنُيتسلّلُالموت 
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كُلامُالأبُالحايكُالجازم ُوالحازم:ُ التيُكمتهُبحُ،لقدُأصدرُاللهُ"مأساةُلبنانُأنهُلاُيعرفُأنُيموت".هنا
كُنيستهُبديمومةُالحياةُوالشهادةُللمسيحُالمعلُّ علىُُقلاُتسبرُولاُتدرك،ُحكماُمبرماُعلىُلبنانُوعلى

لعظيمُوالهشُّفيُابنان،ُهذاُاللُّكونُلزاماُعلىُيس،ُمنُالأيامُفيُالآتيالموت.ُُشوكةُ ُوالكاسرُ ُالبؤسصليبُ
كُنائسُالمشرقُوالذيُترنوُإليهُآن،ُ ُ،لنبويةّاُالأبُميشالُالحايكُكلماتُُيرد دُصدىأنُ،ُالنازفةجميع
ُ،رنّماُأناشيدُالمراقيمُ،معُبلدانُالمشرقُوكنائسهُقاطبةُصعدُ ويُ الضمائرُومطاويُالنفوس،ُُبواطنفيُيةُالمدوُّ

معُُمتصالحةُ ،ُبعض هاُببعضُةُ البشريُُّستلتحمفيُملءُالزمنُالله،ُحيثُُالجديدة،ُمدينةُ ُصوبُأورشليمُ 
ُُُُُحاب.ُوشكرا.ذاتهاُفيُديمومةُعنصرةُالتلاقيُوالتُّ
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